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في بلديــة لاســا الهادئــة الــتي تبعــد  ميلا شمــال العاصــمة اللبنانيــة بــيروت، ترعــى الأغنــام في التلال
يبًــا. مــن المقــرر أن تقــام الانتخابــات البرلمانيــة في وتُرفــعُ أعلام حــزب الله فــوق جميــع أســطح المنــازل تقر
البلاد في  أيار/ مايو، وتحمل معظم اللافتات في منطقة ذات الأغلبية الشيعية صورة مرشح حزب
الله رائـد بـرو. قـالت فاطمـة المقـداد، إحـدى متساكنـات لاسـا: “سـوف نـدعم حـزب الله لأنـه يـدعمنا،

إنهم يساعدوننا في توفير الرعاية الصحية والوظائف، وهم يمثلون إيماننا في البرلمان”.

يـة العـاقورة الجبليـة، يؤيـد الكثـيرون حزبًـا منافسًـا وهـو القـوات علـى بعـد  دقـائق بالسـيارة، في قر
اللبنانيــة المســيحية المارونيــة اليمينيــة المتطرفــة. يشعــر فيليــب جرمــانوس – وهــو مــزا لــه حقــل مــن
أشجار التفاح والكرز يخطط للتصويت لمرشح مستقل – بالإحباط لأن إخوانه المسيحيين من المرجح
أن يدعموا الصراعات الطائفية. وقال جرمانوس يوم الإثنين وهو جالس بالقرب من مدفأة داخل
كبر أعدائهم ويميلون للتصويت للقوات اللبنانية، لكن كوخه: “يعتقد عديد المسيحيين أن حزب الله أ

هذا لا يساعدنا في دفع البلاد نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي”.
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قبــل عــامين، خــ مئــات الآلاف مــن اللبنــانيين مــن جميــع الطوائــف إلى الشــوا في سلســلة مــن
الاحتجاجــات الــتي اجتــاحت البلاد، مطــالبين بإنهــاء النظــام الطــائفي في البلاد الــذي يقســم الســلطة
علــى أســاس الطائفــة في ظــل نظــام المحاصــصة. وكــانوا يأملــون المساهمــة في دخــول طبقــة سياســية
جديــدة مــن شأنهــا إحــداث إصلاحــات لمكافحــة الفســاد المســتشري وإنشــاء قضــاء مســتقل وإطلاق

العنان للمساعدات الدولية لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق.

أجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري على الاستقالة وحصلت على دعم دولي كبير
للإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة في البلاد، ولكــن منــذ ذلــك الحين انهــار اقتصــاد البلاد بشكــل
مطرد، وفشل القادة اللاحقون الذين يُعتقد لليوم أنهم يخضعون لنفس النخبة الحاكمة في حل

أزمات البلاد.

وفقـا لبعـض المحللين السياسـيين، تعـدّ انتخابـات يـوم الأحـد – وهـي الأولى منـذ الانتفاضـة – خطـوة
ضرورية لإخراج السياسة اللبنانية من الأزمة لكن مع اقتراب يوم الانتخابات يعتقد القليلون فقط أن
الأحــزاب الجديــدة الــتي انبثقــت عــن الانتفاضــة مثــل “مقــاومو بــيروت” و”مواطنــون ومواطنــات في
دولة” قادرة على الإطاحة بالطبقة الحاكمة التي تشبثت بالسلطة منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان
في . لا تزال الصراعات الطائفية مثل تلك التي تظهر في لاسا والعاقورة قويةً ولا تزال الأحزاب

القائمة فتحظى بشعبية بين عدد كبير من الناخبين.

أدت الخلافات الطائفية والسياسية الرئيسية إلى المزيد من الانقسامات في
صفوف المجموعات السياسية الجديدة، مما جعل تكوين جبهة موحدة أمرا

صعبا جدا

في استطلاع للرأي أجرته منظمة أوكسفام في نيسان/ أبريل على الناخبين اللبنانيين، اعتقد  بالمئة
من المشاركين البالغ عددهم  شخصًا أن أداء النخبة الحاكمة كان له تأثير سلبي – مما يخلق
مفاجأة صغيرة – كما أدى الانفجار الدامي الذي وقع في بيروت في أغسطس/ آب  إلى إضعاف

ثقة الناس في الطبقة السياسية وألقوا باللوم عليها في سوء إدارة الميناء.

 بالمئة من اللبنانيين الآن في حالة فقر وخسرت الليرة اللبنانية حوالي  في غضون ذلك، يعيش
بالمئة من قيمتها التي كانت عليها في أواخر . أصبحت خطوط انتظار التزود بالغاز أطول والمواد
ــدة ــاء ســوى لم ــة الكهرب ــوفر الدول ــاد ولا ت الأساســية مفقــودة مــن الرفــوف والجريمــة آخــذة في الازدي
سـاعتين أو ثلاث ساعـات فقـط في اليـوم، ممـا يجعـل البلاد تعتمـد علـى “مافيـا المولـدات“. كمـا هـاجر

حوالي  ألف شخص ممن يستطيعون مغادرة البلاد خلال العامين الماضيين.

مـع أن الشعـب اللبنـاني قـد سـئم مـن الوضـع الراهـن، إلا أن هنـاك العديـد مـن الحـواجز الـتي تحـول
دون تحقيـق التغيـير. في اسـتطلاع أوكسـفام، مـازال  بالمئـة مـن أولئـك الذيـن كـانوا غـير راضين عـن
الطبقة الحاكمة يخططون للتصويت للأحزاب التقليدية بسبب الرعاية المالية المقدمة أو الالتزام تجاه
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يــة والأسرة والمنطقــة. وقــال المحللــون الذيــن تحــدثت إليهــم “فــورين بــوليسي” إن مثــل هــذه القر
العوامل ستستمر في التأثير على الناخبين بما في ذلك الأشخاص الذين يعتقدون أن الأحزاب القائمة

غير فعالة.

حتى أولئك الذين يريدون التغيير يشعرون بالارتباك حول من يجب دعمه من بين مئات الكيانات
كــثر مــن  مرشــح علــى هيئــة تشريعيــة مكونــة مــن  مقعــدًا السياســية الجديــدة. يتنــافس أ
تضـم حاليًـا هيئـة مسـتقلة واحـدة فقـط. قـال مـارك ضـو، أسـتاذ الـدراسات الإعلاميـة في الجامعـة
الأمريكية في بيروت، إن بعض الدوائر الانتخابية تشمل ما يصل إلى  مجموعة مستقلة مختلفة

تربك الناخبين.

يــة، جــاد غصــن، وصرحّ الصــحفي الســابق ومرشــح جماعــة “مواطنــون ومواطنــات في دولــة” اليسار
لوكالة أسوشيتيد برس: “لدينا  مجموعة سياسية تدعي أنها من المعارضة والثورة، وليس لدينا

أي هيكل لإجراء نقاش أو محاولة التنسيق بين كل هذه الجماعات المعارضة”.

يبدو أن المرشحين الجدد معرضّون للتهديدات السياسية في جميع المجالات،
حيث قام مؤيدو سعد الحريري المزعومون بتهديد ممثلي حزب “مقاومو
بيروت” عندما عقدت المجموعة اجتماعا عاما مع سكان الطريق الجديدة

وقالت لوري هايتايان، مستشارة الطاقة والمحللة السياسية اللبنانية: “اعتمد الناس على الطبقة
السياسية الجديدة لتحقيق التغيير، لكنهم فشلوا في التنظيم، حيث شاركت العديد من الجماعات

المتفرقة في الاحتجاجات، وشعروا أن لديهم الشرعية والحق في تمثيل شعوبهم في الانتخابات”.

يــد مــن الانقسامــات في صــفوف المجموعــات أدت الخلافــات الطائفيــة والسياســية الرئيســية إلى المز
السياسية الجديدة، مما جعل تكوين جبهة موحدة أمرا صعبا جدا. وقال ضو، المرشح المستقل من
مدينــة عــاليه الــذي قــدمه حــزب التقــدم المســتقل الــذي تأســس ســنة ، إن الخلافــات بشــأن
القضايا الجوهرية مثل ترسانة أسلحة حزب الله الهائلة ومدى تدخل إيران في السياسة اللبنانية قد

جعلت، على سبيل المثال، اجتماع حزب التقدم مع المجموعات السياسية الأخرى أمرًا مستحيلاً.

وأضـاف ضـو: “تعتقـد بعـض الجماعـات أن أسـلحة حـزب الله لهـا وظيفـة دفاعيـة وأنـه لا ينبغـي لنـا
معارضتها بشكل قاطع لأن هناك منفعة وطنية، في حين يعتقد آخرون مثل حزب التقدم أن هذه

الأسلحة غير مشروعة وتقوضالدولة وعملية بناء الدولة برمتها”.

مع سعي العديد من اللبنانيين للإطاحة بالنخبة الطائفية القديمة من خلال الاقتراع، قد يتبين أن
حـزب التقـدم لا يحظـى بشعبيـة. ورغـم ادعـاء الحـزب بعلمـانيته إلا أنـه وافـق علـى الشراكـة مـع حـزب
الكتائب المسيحية، وهو أحد الأحزاب التقليدية العديدة، في تشكيل سياسي يسمى جبهة المعارضة
اللبنانيـة. وفي حين يمكـن لمثـل هـذا التحـالف أن يكـون فعّـالاً بعـد الانتخابـات، إلا أنـه قـد يـضر بفـرص

الحزب.
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يتوقع بعض المحللين أن يساعد النظام الانتخابي المعقد الذي تم تقديمه في سنة  على تعزيز
مكانة الأحزاب التقليدية. وفي الوقت الحالي، يصوت لبنان على أساس نظام التمثيل النسبي، حيث
يشكل العديد من المرشحين قائمة واحدة في دائرة انتخابية تتنافس بعد ذلك مع القوائم الأخرى.
(في هذه السنة يوجد  قائمة، وفي المتوسط، ما لا يقل عن  ثلاث قوائم معارضة مختلفة في كل
دائـرة انتخابيـة مـن أصـل ). تحتـاج القائمـة إلى عـدد معين مـن الأصـوات للتأهـل للحصـول علـى

مقعد. ويقع تحديد الحد الأدنى بقسمة عدد الأصوات على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية.

قال كريستوف قيروز، كبير مساعدي الأبحاث في الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، إن الحد
الأدنى الانتخابي العالي من شأنه أن يجعل عملية حصول المرشحين المستقلين على مقاعد أمرا صعبا
– لا سـيما في الـدوائر الـتي تضـم عـددا كـبيرا مـن النـاخبين – علـى عكـس المـرشحين التقليـديين الذيـن
كبر. ولا يزال التلاعب في الدوائر الانتخابية والحصص الطائفية لديهم موارد وتحالفات وآليات دعم أ

يساعد النخبة الحاكمة.

يعتقد بهاء الحريري – ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي قررت محكمة مدعومة من
الأمم المتحدة أنه اغُتيل على يد عناصر من حزب الله – أن النظام مصمم خصيصًا لصالح حزب الله
(علــى الرغــم مــن أن الخــبراء يميلــون إلى الاتفــاق علــى أنــه يخــدم مصــلحة جميــع الأطــراف التقليديــة
كـثر إنصافـا في المنـاطق الـتي يمكـن للمـرشحين التنـافس فيهـا دون التهديـد الكـبيرة). وهـو يـرى أنـه “أ

بعنف حزب الله”.

بينما لا يزال بعض المواطنون يأملون أن يتذكر اللبنانيون مشاكلهم يوم
الانتخابات، يبدو أن لدى معظمهم توقعات منخفضة.

ير عن قيام أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية بترهيب في هذه الدورة الانتخابية، كانت هناك تقار
المرشح المستقل هشام حايك في قرية الصرفند جنوب لبنان، لدرجة أن أحدهم صوب مسدسه على

أعضاء فريقه الذين رافقهم جنود لبنانيون إلى مكان آمن.

يبدو أن المرشحين الجدد معرضّون للتهديدات السياسية في جميع المجالات، حيث قام مؤيدو سعد
الحريري المزعومون – شقيق بهاء الحريري – بتهديد ممثلي حزب “مقاومو بيروت” عندما عقدت
يـق الجديـدة، وهـو حـي فقـير في بـيروت. (لـن يخـوض حـزب المجموعـة اجتماعـا عامـا مـع سـكان الطر
يــري “ســوا للبنــان” في تقــديم يــري “تيــار المســتقبل” الانتخابــات، ولم تنجــح حملــة بهــاء الحر ســعد الحر

مرشح واحد).

على الرغم من أن الآفاق تبدو قاتمة، إلا أن بعض الخبراء  قالوا إنه لا يزال  لدى المرشحين المستقلين
فرصة لتشكيل تحالفات بعد الانتخابات إذا ما تم انتخاب بعضهم. وقال المحلل السياسي سامي
نــادر: “كــان مــن الأفضــل لــو توصــلوا إلى قائمــة أو قــائمتين، لكــن التنــوع ليــس بــالأمر الس، حيــث

يمكنهم تشكيل كتلة بعد الانتخابات”.
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يـرى آخـرون أنـه حـتى لـو فـاز عـشرة أو عـشرون مـن السياسـيين الجـدد بمقاعـد في البرلمـان، فيمكنهـم
تحدي الطبقة الحاكمة من الداخل. وفي إشارة إلى النص الدستوري الذي بموجبه يمكن للمشرعين
العـشرة أن يتقـدموا بطلـب إلى المجلـس الدسـتوري حـول إبطـال أي قـانون، ذكـرت هايتايـان: “يمكـن
لعــشرة أعضــاء في البرلمــان الطعــن في أي قــرار في البرلمــان، لذلــك إذا كــانت القــرارات تتعــارض مــع إرادة
الشعب ولصالح النخبة السياسية، يمكن لهؤلاء النواب المستقلين أن يعرقلوا مثل هذه القرارات”.
وهو ما يمكن أن يؤثر على التشريعات المثيرة للجدل بشأن الإصلاح الاقتصادي والمساءلة القضائية

والفساد.

لكـن بينمـا لا يـزال بعـض المواطنـون يأملـون أن يتـذكر اللبنـانيون مشـاكلهم يـوم الانتخابـات، يبـدو أن
لــدى معظمهــم توقعــات منخفضــة. يشعــر غيلــبرت دوميــت، الــذي فشــل في الفــوز بمقعــد كمرشــح
ـــه شـــأن ـــؤد إلى الكثـــير، شأن ـــات  في البلاد، بخيبـــة أمـــل لأن الانتفاضـــة لم ت مســـتقل في انتخاب
اللبنانيين الذين قد يضطرون إلى انتظار الانتخابات القادمة لرؤية التغيير الذي احتجوا لأجله. وقال
كـثر دوميـت: “إن البلـد ليـس مسـتعدا بعـد للتغيـير الجـذري الـذي أؤمـن بـه. ونأمـل أن تكـون البلاد أ

استعدادا خلال الانتخابات المقبلة”.

المصدر: فورين بوليسي
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